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أدلة للتعليم في حالات الطوارئ: من يقرر ولماذا يهمنا ذلك
نادين العلمي

الجهات  من  وهي  العطاء،  دبي  مؤسسة  إلى  المقدمة  التعليمية  البحوث  تويل  مقترحات  تحليل  يشير 
في  النهائيين  والمستخدمين  المحلية  الفاعلة  الجهات  لمدخلات  مقلق  غياب  إلى  للتعليم،  الممولة  العالمية 

جميع خطوات العملية. 

ـة العالمي  ـدت مؤسسـة دبي العطـاء الإنسـانية1 في مؤتمـر القمَّ تعهَّ
ة المالية  للعمـل الإنسـاني في إسـطنبول في عـام 2016 بزيـادة الحصَّ
التـي تدعـم بهـا برامـج التعليـم في حـالات الطـوارئ )EiE( لتصل 
إلى 33 بالمئـة مـن محفظتهـا الماليـة، وستسـتثمر نسـبة 10 بالمئـة 
مـن هـذه الزيـادة في توسـيع الأدلـة التـي لها صلـة بتلـك البرامج. 
هـاً للبحـث اسـمه  صنـا في السـنة نفسـها غلافـاً ماليـاً موجَّ ثـم خصَّ
ويَنصَـبُّ   .)E-Cubed( الطـوارئ  حـالات  في  للتعليـم  الدليـل 
هـذا المـال الُممَـوِّل للبحـث، وقيمتـه الإجماليـة 10 ملايـين دولار 
أمريـي تُنفَـقُ عـلى خمـس سـنوات، على جمـع الأدلة لـي توضع 
إسـتراتيجيات اسـتجابة واسـتعداد مجديـةٌ في برامـج التعليـم في 

الطـوارئ.  حالات 

ولقـد وجدنـا أنفسـنا، طيلة مدة إعـداد الدليـل للتعليم في حالات 
الطـوارئ واتِّصالنـا بزملائنـا ممـولي البحـوث، أننـا بمـا نفعلـه نبينِّ 
كيـف يكـون مُمـوِّل الدليـل للتعليم في حـالات الطـوارئ. إذن فما 
الـدور الـذي ينبغـي للمانحـين تأديتـه، وهـو في إمكانهـم، في حـين 
ـر المـال الـلازم لمعالجـة الثغـرات في الدليـل للتعليـم في  أننـا نوفِّ
لاتنـا الأوليَّة بغية  حـالات الطـوارئ؟ نريـد أنْ نشـارك المانحـين تأمُّ
إدارة حديـث حـول مـا يمكننـا فعلـه معـاً لـي نجمـع الأدلـة مـن 
أجـل أنْ نفيـد تعليـم الأطفـال والشـباب أعظـم إفـادة في أوضـاع 

الأزمات.  

للتعليـم في  الدليـل  بتمويـل  العطـاء  التـزام مؤسسـة دبي  وجـاء 
في  التعليـم  تمويـل  نقـص  لاسـتمرار  اسـتجابةً  الطـوارئ  حـالات 
الفاعلـة في مجـال  والجهـات  الحكومـات  مـن  الطـوارئ  حـالات 
ـواء. ومن أجل تحسـين حال الاسـتثمار في  العمل الإنسـاني على السَّ
ـه المـوارد المحدودة  التعليـم في حـالات الطـوارئ وتحقيـق أنْ توجَّ
أصـلًا إلى نمـاذج قائمـة على فهـم محدد لما يجدي عملـه في التعليم 
في حـالات الطـوارئ، فلا بـدَّ لنا من أنْ نسـتثمر في تنمية مجموعة 
مـن الأدلـة تأخـذ نُجُوعَ تلـك النماذج ثـم ننشر هـذه الأدلة. ومع 
ذلـك، فليـس تمويـل الدليـل للتعليـم في حـالات الطـوارئ كافيـاً 
ـق للأدلـة التـي نموِّلهـا أنْ تصـل إلى يَدِ مَن  وحـده. وعلينـا أن نحقِّ
يسـتحقونها وأنْ تسـتعملها الجهـات الفاعلـة في التعليم في حالات 
ـالاً ويُتَّخَـذ في شـأنها القـرارات الصحيحـة.  الطـوارئ اسـتعمالاً فعَّ
وهـذا يعنـي تمويـل بحـوثٍ يسـيٌر عـلى النـاس والمؤسسـات حيث 

ةٌ مـن أجلهـم وتشـمل أفكارهـم  الأزمـات الحصـول عليهـا ومعـدَّ
جميعـاً. وهـو مـا يعنـي أنْ نسـتدلَّ بحاجاتهـم وأسـئلتهم عـلى 
بلـدان  في  التعليميـة  البرامـج  توضـع  أنْ  لا  التعليميـة  برامجنـا 

الشـمال فنسـتوردها مـن هنـاك. 

ينقص  ما  يُدركِ  مَن  إلى  العطاء  دبي  تصل مؤسسة  أن  أجل  ومن 
حالات  في  التعليم  لهيئات  المشتركة  الشبكة  مع  اشتركت  الدليل، 
المشتركة  والشبكة  وإدارته.  التمويل  تدبير  في   )INEE( الطوارئ 
فيها  الطوارئ هي شبكة دولية يعمل  التعليم في حالات  لهيئات 
15 ألف فرد من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
كان المتضررين،  والمانحين والحكومات والجامعات والمدارس والسُّ
هم في التعليم الجيد  يعملون معاً بغية أن يصل كل الناس إلى حقِّ
في حالات الطوارئ وفي مرحلة التعافي بعد انتهاء الأزمات، ويجعل 
كل هذا من الشبكة المشتركة لهيئات التعليم في حالات الطوارئ 

 .)E-Cubed( المكان الطبيعي المناسب للدليل

غياب إدماج الجهات الفاعلة المحليَّة
العامة  المنافع  لتوفير  الطوارئ  حالات  في  للتعليم  الدليل  وُضِعَ 
العالمية2 من أجل قطاع التعليم في حالات الطوارئ عموماً. وإذ قد 
كان الأمر كذلك، فلم تُعينِّ مؤسسة دبي العطاء ولا الشبكة المشتركة 
هاً إلى موضوع ما أو بقعة  لهيئات التعليم في حالات الطوارئ توجُّ
جغرافية ما في كل دعوة إلى تقديم المشروعات، وفي ذلك اعتراف 
الواقع هم  الدليل في  يُعينِّ ثغرات إجراء  أنْ  أفضل مَن يمكنه  أنَّ 
الموجودون حيث ينبغي للدليل أن يُجرَى. ولكنْ أظهر استعراض 
عروض تمويل الدليل للتعليم في حالات الطوارئ أنَّه ما زالت أغلب 
ة من حلول  الأجوبة التي تبدأ أسئلتها ‘بماذا’ ‘وكيف’ غير مُستمدَّ
محلية. ومثال ذلك أنَّه حين كنَّا نستعرض العروض التي وردت إلينا 
في ثاني دعوات تقديم المشروعات لتمويل الدليل للتعليم في حالات 
التعلُّم  في  كانت  البحوث  مشروعات  أكثر  أنَّ  لاحظنا  الطوارئ، 
الاجتماعي والانفعالي )SEL( في حالات الطوارئ.3 وحين حلَّلنا هذه 
التعلُّم  مقاربات  تنفيذ  يختبر  كان  أكثرها  أن  لاحظنا  المشروعات 
الاجتماعي والانفعالي الموسومة -أي تملكها هيئات- التي وضعتها 
جهات فاعلة في بلدان مرتفعة الدخل وليس فيها حالات طوارئ 
لجهات فاعلة تعمل في حالات الطوارئ. وكثيراً ما كانت إسهامات 
المستخدمين النهائيين المقصودين مفقودةً في كل مرحلة من مراحل 
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اختباره،  المراد  النموذج  اختيار  ذلك  ومثال  البحوث،  مشروعات 
نتائج  ونشر  عليها،  المبنيُّ  والافتراضات  البحث  مسائل  وصياغة 
البحث. وهذا الذي لاحظناه خطير، ولا سيَّما بالنَّظر إلى الاهتمام 
ه البحث في التعلُّم الاجتماعي والانفعالي للتعليم  الشديد الذي شدَّ
السنوات  في  والباحثين  الممولِّين  من   )SEL( الطوارئ  حالات  في 

الأخيرة. 

ودلَّت مجموعة قوية من الأدلة جاءت من بلدان مرتفعة الدخل 
الاجتماعي  التعلُّم  برامج  أنَّ  على  طوارئ  حالات  فيها  وليس 
والاجتماعية  الأكاديمية  الأطفال  حصائل  ن  تُحسِّ والانفعالي 
والانفعالية والسلوكية. ثم تُبينِّ الدراسات الناشئة أنَّه يمكن لمهارات 
التعلُّم الاجتماعي والانفعالي أنْ تكون أدوات ضرورية لبناء قدرة 
الأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات على التحمل. إذن فقد يكون 
بالتعليم  والانفعالي  الاجتماعي  التعلُّم  دمج  مقاربات  دراسة  في 
النهائي  الُمستَخدِم  كان  إن  ولكنْ  عظيمٌ.  خيٌر  الطوارئ  حالات  في 
المقصود غير موجود في أي مرحلة من مراحل إعداد البحث فمَن 
هم الموَْفيُّون حاجاتهم إذا؟ً ولمن هي الأسئلة التي سيُجَابُ عنها 

في نهاية الأمر؟ 

ر إرشاداً يُرجَى منه  وللبحث في التعليم في حالات الطوارئ أنْ يوفِّ
خير عظيم للجهات الفاعلة في الأماكن التي فيها حالات الطوارئ، 
النماذج  استعمال ومن وضع  الموارد خير  استعمال  نها من  يُمكِّ إذ 
ن حال الأطفال والشباب المتأثرين بالأزمات. ولكنْ إن لم  التي تُحسِّ
نستمع إلى المزاولين المحليين ونضع ما يقولونه في قلب البحث بكل 
مراحله فلن يحدث المتقدم ذكره إذ يفقد البحث الذي نموِّله غَرضََهُ 
من غير مساهمات الجهات الفاعلة المحلية. ونجد أننا بدلاً من أن 
نستقصي ما يجدي عمله في الواقع في التعليم في حالات الطوارئ، 
في  التعليم  في  عمله  مجدياً  نحن  نراه  فيما  فرضاً  أفكارنا  نفرض 
حالات الطوارئ. فلا بدَّ لنا من أنْ نتَّخذ إجراءات من أجل دعم 
توسيع مجموعة الدلائل التي غايتها فهم الأفكار لا فرضها، ومن 
أجل تحقيق دعمنا مقاربات البحوث التي فيها تمكين وبناء بيِّنان 

لقدرة الجهات الفاعلة المحلية على إقامة برامج تعليمية.

ولية  وقـد اختـارت مؤسسـة دبي العطـاء أنْ تتَّخذ من الشـبكة الدَّ
الدليـل  تدبـير  أجـل  مـن  الطـوارئ شريـكاً  حـالات  في  للتعليـم 
دت  للتعليـم في حـالات الطـوارئ وإدارتـه، ولا سـيَّما بعـد أنْ تعهَّ
الشـبكة بتنويـع أعضائهـا واسـتعمال مقاربـات تعاونيـة معهـم 
لتسـتمع إلى كل مـا يـدور في أذهانهـم مـن آراء. ولقـد أصبحـت 
سـت  وليـة للتعليـم في حـالات الطـوارئ منـذ أنْ أُسِّ الشـبكة الدَّ
أدواتٍ  عـن  الباحثـين  للمزاولـين  أساسـياً  مـورداً   2000 عـام  في 
الطـوارئ  حـالات  للتعليـم في  برامـج  مـن  يضعونـه  مـا  لتنفيـذ 
وليـة للتعليـم  وعـن الإرشـاد فيهـا. وإذ نعـترف بـأنَّ الشـبكة الدَّ
في حـالات الطـوارئ معهـود إليهـا في الدعـوة إلى الاجتماعات وفي 
أن تكـون منـبراً محايـداً لقطـاع التعليـم في حالات الطـوارئ، نرى 
أنَّ لهـا القـدرة عـلى أن تكـون جوهـرَ كل الجهـود المبذولـة في 
جمـع أدلـة قطاع التعليم في حـالات الطوارئ وترتيبهـا وأن تكون 
ـاعين في  صلـة الوصـل بـين أصحـاب المصلحـة المعنيـين جميعاً السَّ

المسـعى نفسـه. 

نحتـاج  الطـوارئ  حـالات  في  التعليـم  لبحـوث  لـون  مموِّ ولأننـا 
إلى إدراك القـوة التـي بـين أيدينـا والأثـر الـذي يمكـن لبرامجنـا 
في  البحـث  مجـال  في  تتركـه  أنْ  التمويليـة  وقراراتنـا  التعليميـة 
مقاربـات  د  نولّـِ أن  علينـا  ولـذا  الطـوارئ.  حـالات  في  التعليـم 
التمويـل في مؤسسـتنا مـن رحـم المشـورة والديموقراطيـة ففـي 
هـذا ضـمٌّ لأصـوات الجميـع واسـتجابةٌ لـضرورات قطـاع التعليم 

عمومـاً.   الطـوارئ  حـالات  في 

 Nadeen.alalami@dubaicares.ae نادين العلمي 
www.dubaicares.ae/ar محللة للبحوث، دبي العطاء

1. منظمة خيرية تعمل على تحسين وصول الأطفال إلى التعليم ذي الجودة العالية في 
البلدان النَّامية. 

Good Public Good .2 )الصالح العام العالمي( مصدر أو سلعة مفتوحة المصدر 
ومتاحة للجميع ولا يقتضي استخدام الفرد لها الحد من إتاحتها للغير.  

3. يمكن تعريف التعلُّم الاجتماعي والانفعالي للتعليم )SEL( على أنَّه »عملية اكتساب 
القِيَم الاجتماعية والوجدانية والكفايات والمعارف والمهارات الضرورية للتعلم والعمل 

 bit.ly/INEE-PSS-SEL-2016  ».الفعال والرفاه والنجاح في الحياة

توفّر الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ المصادر 
والدعم اللازمين للأعضاء لإنجاز عملهم في التَّعليم في حالات 

الطوارئ. ويبين كتَيِّب الحد الأدنى لمعايير التعليم الصادر عن 

الشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ الحد الأدنى 
لمستوى جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه في حالات الطوارئ 

ب والاستجابة والتعافي علمًا أن الكُتيّب متاح بعدة  بما يشمل التَّأهُّ
لغات. 

 www.ineesite.org/ar/minimum-standards-ar

كما يحتوي موقع الشبكة متعدد اللغات على مجموعة واسعة 
من الأدوات والموارد العملية والصديقة لمجال التعليم ومنها 

مجموعة أدوات التعليم في حالات الطوارئ ومسردَ التعليم في 
حالات الطوارئ وقاعدة بيانات قابلة للبحث يمكن للأعضاء 

تحميل المصادر إليها ومدونة وقائمة وظائف ومنتديات تفاعلية. 
www.ineesite.org/ar
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